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   في تنمية التخيل وبناء الصور الذهنية وظيفة التربية الفنية 
  سهامها في تمثيل التفكير البصريإو لدى المتعلم

  )تطبيقات عملية في عناصر واسس العمل الفني( 
  

  نضال ناصر ديوان. د. م        ماجد نافع الكناني.  د.أ
  كلية الفنون الجميلة

  جامعة بغداد
  ملخص البحث

المسحية للمصادر والادبيات في مجال الفنون الجميلة والتربية الفنية التـي تناولـت موضـوع من خلال الدراسة 
لدى الفرد المـتعلم الـذي ) وغيرها... الانتباه، الادراك الحسي، التخيل، التصور الذهني، التذكر، التفكير(العمليات العقلية 

الاسس والقواعد الاساسية لموضوعات التربية الفنية في يمارس المهارات الفنية، ظهر ان هناك تأكيد على ضرورة تعليم 
ًمراحل التعليم العام لكي تساعد في تنمية قدرة التخيل والتصور الذهني، فضلا عن القدرات المعرفية والمهارية، ويتم ذلك 

حاسـة البـصر من خلال تدريب المتعلم على مختلف المهارات الفنية التي تحتاج الى عملية تدريب الحواس بـشكل عـام و
) العمـق(بشكل خاص في كيفية الادراك الحسي للشكل والحجم واللون والملمس والتناسب والظل والضوء والابعاد الثلاثـة 

كما يمكن تدريب الذاكرة الحسية وتنـشيطها مـن خـلال التركيـز علـى عمليـة التجميـع لمكونـات العمـل الفنـي وخلـق نـسيج 
ًيـة تعـد منطلقـا شـموليا يفـتح المجـال امـام المـتعلم فـي مواجهـة الخبـرات التعليميـة مترابط بين هذه المكونات، وهـذه العمل ً

 فـي تلبيـة متطلبـات االجديدة التي يتطلبها الموقف التعليمي مما يسهم في البناء المعرفي للمتعلم وبالتالي يمكن توظيفهـ
  .العمل الفني

ًة كاملـة ومــن دون تقيــد يعـد منطلقــا لاســترجاع ان اتاحـة الفــرص امــام المـتعلم للتعبيــر بحريــ) الباحثــان(ويـرى 
ًخبراته ومدركاته البصرية على وفق متطلبات الموقف التعليمي ويمكن ان يلعب دورا مهمـا فـي تنميـة مخيلتـه وتـصوراته  ً
الذهنية التي من خلالها يمكن الوصول الـى التمثيـل التفكيـري الـذي يـسهم فـي عمليـة الابتكـار والابـداع، وهـذا يـأتي مـن 

  .خلال تشجيعه على ممارسة الفنون بانواعها والتعبير عن ذاته
ًانطلاقا مما تقـدم فقـد تلمـس الباحثـان مـشكلة بحثهمـا مـن خـلال وظيفـة التربيـة الفنيـة المقـررة ضـمن منـاهج 

ل التعليم العام ودورهـا فـي تنميـة قـدرة التخيـل والتـصور الـذهني لـدى المـتعلم، وعليـه تـم صـياغة هـذه المـشكلة مـن خـلا
  :التساؤلات الاتية

ما هي المحفزات او المنشطات التي تساعد المتعلم علـى التعبيـر الفنـي للموضـوعات المـراد تنفيـذها ومـن دون قيـود -١
ًتعوق حريته في التعبير، بل تكون اطارا مرنا يسمح له في التخيل والتصور الذهني لـشكل المفـردة التـي تـدخل فـي  ً

  لك على خبراته ومدركاته البصرية؟ًبناء العمل الفني معتمدا في ذ
هل يمكن تنمية التخيل والتصور الذهني لدى المتعلمـين مـن خـلال اعطـائهم حريـة التعبيـر الفنـي للموضـوعات التـي -٢

  تتضمنها مجالات التربية الفنية؟
قـات الرابطـة هل ان اليات التخيل وبناء الصور الذهنية يمكـن تنميتهـا مـن خـلال عناصـر واسـس العمـل الفنـي والعلا-٣

  لها؟
  :ًبناء على ذلك فان البحث الحالي يهدف الى الاجابة عن التساؤلات الاتية

  هل يمكن تنمية قدرة التخيل وبناء التصور الذهني لدى المتعلم من خلال الخبرات التعليمية لمجالات التربية الفنية؟-١
  ات العقلية الاخرى كالادراك الحسي والتفكير؟كيف تشتغل الية التخيل والتصور الذهني لدى المتعلم مع العملي-٢
  هل يمكن قياس التصور الذهني من خلال تطبيقات في عناصر واسس العمل الفني؟-٣

المــنهج التطــويري فــي بنــاء تــصور نظــري لمكونــات الاطــار النظــري الــذي ) الباحثــان(وللتحقــق مــن هــذه الاهــداف اعتمــد 
في بناء الصورة الذهنية لدى المتعلم، ثم التطـرق الـى اليـة التخيـل وبنائيـة يتمحور حول ماهية التخيل والمخيلة ودورها 

  .الصورة الذهنية، ووظيفة مجالات التربية الفنية في تنمية التخيل والصورة الذهنية
امـــــــا مـــــــا   

  .الذهنيةيتعلق بالتطبيقات التربوية فانهما اعتمادا عناصر واسس العمل الفني في تفعيل وتنمية التخيل وتكوين الصور 
  :اللاتي) الباحثان(ًانطلاقا من ذلك استنتج 

يمكــن بنــاء الــصور الذهنيــة لمكونــات العمــل الفنــي مــن خــلال العلاقــات الترابطيــة التــي تتمثــل فــي التركيــب الــصوري -١
لعناصر العمل المتمثلة بالاشكال والخطوط والالوان والملامس والفـضاء والتـي تحقـق مـن خـلال الانـسجام والتـضاد 

لتوازن والايقاع، اذ يمكن ان تسهم تلك العناصر والعلاقات الرابطة بينها في التمثيل التفكيري لدى المتعلم قبل ان وا
  .ينجز عمله الفني

تتشكل الصورة البصرية للعمل الفني من تناغم وتنافر في السرعة الحركية والاستمرارية المتدفقة من خلال الايقاعات -٢
والاجسام التي تشكل عناصر العمل الفني، من خلال ربط تلك العناصر بعضها مع البعض البصرية لحركة الاشكال 

  .لتكسبها فعاليتها الدلالية والجمالية وتفعيل مكونات العمل الفني
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  الفصل الاول
  :مشكلة البحث

جــذب انتبــاه العديــد مــن علمــاء الــنفس ونــشاط فكــري هــام يعــد التخيــل عمليــة عقليــة عليــا 
ًلمعرفيــون الــذين ابــدوا اهتمامــا كبيــرا ًخــصوصا ا لبحــث عــن مكوناتــه واليــات اشــتغاله ووســائل فــي اً

ًتنميتـــه وكيفيـــة قياســـه، كونـــه يعـــد نوعـــا مـــن العمليـــات العقليـــة ذات العلاقـــة بالعديـــد مـــن الانـــشطة 
غيـر و...  وفهم اللغة وتكـوين المفـاهيم والتفكيروالتذكر الادراك الحسي كالانتباه و(العقلية الاخرى 

 يعــدًتكيــف والابــداع، وهــو الــذي يجعــل العــالم يبــدو جديــدا فــي كــل يــوم، كونــه ال فهــو وســيلة )ذلــك
ًام فلـسفيا ام ًعلميـا يـة سـواء أكـان ذلـك  والابتكاريةالابداع لكل نشاطات العملية والمحرك الاساسي

ًادبيـــا ام فنيـــا ديث عـــن انـــه بـــالرغم مـــن ســـهولة الحـــ" حـــول مفهـــوم التخيـــل (Haward)يـــشير اذ  .ً
  " التخيل العقلي كعملية عقلية عليا، الا ان هناك صعوبة في ايجاد تعريف واضح ومحدد له

  ).١٩٧ ص٢٠٠٣الزغول، (
 (Image)انـه صـورة او خيـال "مفهـوم التخيـل العقلـي علـى ) Bowerبور ( وصف لذلك

خبــرات ذاكــري لــشيء او حــدث يعطــي موضــوع الخبــرة بعــض المعلومــات البنائيــة المماثلــة لتلــك ال
ـــذلك الحـــدث او  ـــات الادراك الحـــسية المباشـــرة ل ـــي مـــر بهـــا المـــتعلم عـــن طريـــق عملي التعليميـــة الت

  .(  :p ,١٩٧٠ ,Bower)" الشيء
 العقلي على وفق هذا الوصف هو بمثابة صورة انعكاسية يتم التخيلان ) الباحثان(ويرى 

 وهــو ًتعلم بعــد ادراكهــا حــسيا، تــشكل الخبــرات التــي يكتــسبها المــتــشكيلها للاشــياء والمواضــيع التــي 
ًبذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بال لذلك فان وسائل تنمية التخيل خبرة الاصلية لموضوع او حدث معين، ً

للتمثيــــل التفكيــــري فــــي مجــــالات الحيــــاة بــــشكل عــــام والعمليــــة التعليميــــة بــــشكل خــــاص هــــي اثــــراء 
بـشكل تمرين في ممارسـة الاعمـال التدريب والمن الاكثار وتنظيمه، ويمكن ان يتم ذلك من خلال 

يمكـن ، اذ مـن خلالهـا  عـن طريـق مفـردات مـادة التربيـة الفنيـة بـشكل خـاصالفنيةعام والنشاطات 
تتكــون الــصور الذهنيــة للمــتعلم عــن مختلــف عناصــر واســس العمــل الفنــي ويــشعر مــن خلالــه ان 

  .بمختلف انواع الاحاسيس والانفعالات والرغبة في الانجاز
التعليميــــة التــــي تتــــضمنها مــــادة التربيــــة الفنيــــة مــــن خــــلال الرســــم والتــــصميم ان الخبــــرات 

 وبنـاء الـصور والاشغال اليدوية والموسيقى والمسرح المدرسي وغيرها بالتأكيد تجعل عملية التخيـل
 لاتعطـــي * لـــدى المـــتعلم اكثـــر خــصوبة، فبـــالرغم مـــن ان الكثيـــر مــن المؤســـسات التعليميـــةالذهنيــة

 باعتبارها غير مهمة ويستغلون دروسها في تكملة المواد الدراسية الاخرى مما اهمية لهذه الخبرات
ًتكــون ســببا مهمــا فــي عــدم مــساعدة المتعلمــين للاســتفادة مــن   مجــالات  التــي تقــدمها خبــراتالتلــك ً

متطلبـــات المـــواد الدراســـية نجـــاز هـــذه المـــادة فـــي تنميـــة قـــدراتهم وكـــذلك تنميـــة التمثيـــل التفكيـــري لا

                                                 
 ).الابتدائية والمتوسطة والاعدادية والثانوية(المقصود هنا مدارس مراحل التعليم العام  *
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٥٨١

رسـوم ومخططـات وعمـل المجـسمات ومـا شـابه ذلـك، وهـذا يعـد احـد العوامـل المعوقـة الاخرى مـن 
  .المتعلموالتصور الذهني لدى لتنمية قدرة التخيل 

ات العقليــة قــدرال لمــادة التربيــة الفنيــة ودورهــا فــي تنميــة ًاســتنادا الــى مفهــوم الخبــرة التعليميــة
ن خـلال التعبيـر الفنـي لمكونـات البيئـة  لـدى المتعلمـين مـالمختلفة بشكل عام والفنية بـشكل خـاص

 لـدى المـتعلم كونهـا تعطينـا اًمهمًوالتصور الذهني تلعب دورا ان عملية التخيل نجد المحيطة بهم، 
ًمؤشــرا  تــصاعديا لتطــور تفكيــره وكيفيــة اشــتغال   التخيــل والتــصور الــذهني لديــه مــن خــلال آليــاتً

  .في بناء العملي الفنيوتطويعها فية توظيفها كيوالبيئة المحيطة به خامات تعامله وتفاعله مع 
ليـة ان عمليـة قعناولـت العمليـات الًبناءا على ذلك تشير الدراسات والبحوث العلميـة التـي ت

تنمية قدرة التخيل والتصور الذهني لدى المتعلم يمكن ان يتم من خلال اتاحة الفـرص للمـتعلم فـي 
  من الخيال معتمدة في ذلـك علـى الخبـرة التعليميـة مستمدة من البيئة اوالتعبير الفني لموضوعات

 للـــــصور ًالتــــي تــــسعى التربيـــــة الفنيــــة اكــــسابها للمتعلمـــــين فــــضلا عــــن مخـــــزون الادراك البــــصري
ًلعـــب دورا مهمـــا فـــي وت  فـــي ذاكرتـــه ا يحـــتفظ بهـــوالاحـــداث ومفـــردات البيئـــة التـــي  تكـــوين الـــصور ً

ها واسـترجاعها علـى وفـق متطلبـات الموقـف  لمفردات العالم المرئي بحيث يمكن استحضارالذهنية
   .التعليمي

ان اتاحـة الفـرص امـام المـتعلم للتعبيـر بحريـة كاملـة ومـن دون تقيـد يعـد ) الباحثـان(ويرى 
ًمنطلقا لاسترجاع خبراته ومدركاته البصرية على وفق متطلبات الموقف التعليمي ويمكن ان يلعب 

ًدورا مهمـــا فـــي تنميـــة  التمثيـــل  التـــي مـــن خلالهـــا يمكـــن الوصـــول الـــى هنيـــة وتـــصوراته الذمخيلتـــهً
الابتكــار والابــداع، وهــذا يــأتي مــن خــلال تــشجيعه علــى ممارســة التفكيــري الــذي يــسهم فــي عمليــة 
  .الفنون بانواعها والتعبير عن ذاته

ًانطلاقـــا ممـــا تقـــدم فقـــد تلمـــس الباحثـــان مـــشكلة بحثهمـــا مـــن خـــلال وظيفـــة التربيـــة الفنيـــة 
 التعلــيم العــام ودورهــا فــي تنميــة قــدرة التخيــل والتــصور الــذهني لــدى المــتعلم، المقــررة ضــمن منــاهج

  :وعليه تم صياغة هذه المشكلة من خلال التساؤلات الاتية
 التــي تــساعد المــتعلم علــى التعبيــر الفنــي للموضــوعات المــراد لمحفــزات او المنــشطاتمــا هــي ا-١

ًون اطــارا مرنــا يــسمح لــه فــي التخيــل  فــي التعبيــر، بــل تكــريتــهتنفيــذها ومــن دون قيــود تعــوق ح ً
ًوالتصور الذهني لشكل المفردة التي تدخل في بناء العمل الفني معتمدا فـي ذلـك علـى خبراتـه 

  ومدركاته البصرية؟
حريــة التعبيــر اعطــائهم هــل يمكــن تنميــة التخيــل والتــصور الــذهني لــدى المتعلمــين مــن خــلال -٢

  ربية الفنية؟موضوعات التي تتضمنها مجالات التلالفني ل
 يمكــن تنميتهــا مــن خــلال عناصــر واســس العمــل  وبنــاء الــصور الذهنيــةهــل ان اليــات التخيــل-٣

  الفني والعلاقات الرابطة لها؟
  :اهمية البحث والحاجة اليه

  :تبرز اهمية البحث الحالي بالنقاط الاتية
اء علاقـات جديـدة بما ان عملية التخيل والتصور الذهني هي عملية عقلية عليا تقوم على انـش-١

، بحيـث يـتم تنظيمهـا فـي  ومتطلبـات الموقـف الجديـدبين الخبرات السابقة التي يمتلكها المتعلم
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٥٨٢

ـــم تكـــن موجـــودة لديـــه ســـابقا يـــستعين بهـــا حـــسب متطلبـــات المواقـــف جديـــدة صـــور واشـــكال  ًل
ه التعليمية ويسيطر عليها ليؤلف تكوينات عقلية جديدة عن شكل الموضوع المراد التعبيـر عنـ

لــدى المــتعلم الــى تنميتهــا لبنــاء عمــل فنــي يحمــل صــفة الاصــالة والجــدة، لــذلك تحتــاج عمليــة 
وسائل تساعد في اثراء التجربة الحسية وتنظيمها والاكثار من التمارين والممارسات للمهـارات 

 بشكل عام وعناصر واسس العمل الفنـي بـشكل الفنية التي تضمها مفردات مادة التربية الفنية
  .خاص

تعــد الفنــون الجميلــة بــشكل عــام والتربيــة الفنيــة بــشكل خــاص مــن المــواد الدراســية التــي تحتــوي -٢
تكــوين شخــصية المــتعلم وبناؤهــا بــشكل متــوازن مفرداتهــا علــى خبــرات تعليميــة متنوعــة تــسهم 
 والبــصرية، والتــي يمكــن مــن خلالهــا مــساعدته كونهــا تؤكــد علــى الجوانــب الحــسية والوجدانيــة

 راتـه التخيليــة وتـصوراته الذهنيــة للاشــكال والاجـسام المحيطــة ببيئتـه، ممــا يــسهمعلـى تنميــة قد
التفكيــر البــصري لهــا عنــدما يــستدعي الموقــف التعليمــي توظيفهــا لتلبيــة متطلبــات فــي تمثيــل 

 فـي حيـاة المـتعلم لـذلك  لابـد مـن الانتبـاه الـى هـذه النقطـة كونهـا مهمـةلـذلك. الدروس الاخرى
 خــلال تدريـــسه  اســاليب وطرائــق التــدريس فــيتنويـــعال) المــدرس/ علــم الم(مــن يتطلــب الامــر 

خاصة ما يتعلق بمهاراتها الفنية التـي ) عناصر واسس الفن(ومنها  التربية الفنية لموضوعات
  .يحتاجها المتعلم في حياته الدراسية

نية بشكل خاص قد تفيد نتائج البحث الحالي المهتمين بالعملية التعليمية بشكل عام والتربية الف-٣
لتنميـة قـدرة التخيـل هذه المادة في الاطلاع على الوسائل المساعدة ) معلمي ومدرسي(ًتحديدا 

 ومهاراتهـا واليات تـدريس الخبـرات التعليميـة لهـذه المـادةوبناء الصورة الذهنية لدى المتعلمين، 
واكتـساب الخبـرات  بالمشاركة النـشطة والفعالـة فـي عمليـة الـتعلم لمتعلمينيسمح ل الفنية بحيث

ًومن ثم مساعدتهم في المحافظة على اسـتمرار ميـولهم نحـو اكتـساب المهـارات الفنيـة، مراعيـا 
فــي ذلــك قــدراتهم واســتعداداتهم ووســائل الجــذب لانتبــاههم نحــو الــتعلم ممــا يزيــد مــن دافعيــتهم 

  ).المعرفية والمهارية(واستيعابهم للمفاهيم الاساسية 
  :اهداف البحث

  : الحالي الى الاجابة عن التساؤلات الاتيةيهدف البحث
 التـصور الـذهني لـدى المـتعلم مـن خـلال الخبـرات التعليميـةوبنـاء هل يمكن تنميـة قـدرة التخيـل -١

  ؟التربية الفنيةلمجالات 
 مـع العمليـات العقليـة الاخـرى كـالادراك كيف تشتغل الية التخيل والتصور الذهني لـدى المـتعلم-٢

  ؟الحسي والتفكير
  ؟تطبيقات في عناصر واسس العمل الفني من خلال  التصور الذهنيهل يمكن قياس-٣
  

  :يقتصر البحث الحالي على :حدود البحث
  . واليات اشتغالهاقدرة التخيل والتصور الذهني-١
  . عناصر واسس العمل الفني-٢
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٥٨٣

  تحديد المصطلحات
عنــوان البحــث بمــا ســيقوم الباحثــان بتحديــد تعــاريف اجرائيــة للمــصطلحات التــي وردت فــي 

  :يتلائم واجراءات واهداف البحث الحالي
  

  :قدرة التخيل-١
هي عملية عقلية عليا تقوم على ربط الخبرات التعليمية السابقة التي اكتـسبها المـتعلم مـن 

 فيهـــا بـــالمواقف خـــلال تفاعلـــه مـــع مكونـــات البيئـــة المحيطـــة بـــه او المؤســـسة التعليميـــة التـــي تعلـــم
لتــي تــضعه امــام مــشكلة معينــة، اذ يقــوم بتنظيمهــا واعــادة ترتيبهــا بــشكل انمــاط التعليميــة الجديــدة ا

ًجديدة لم تكن مالوفة لديه سابقا، أي ان عملية التخيل تعتمد على خزين الذاكرة واليات التذكر في 
استرجاع المعلومات التي يحتفظ بها المتعلم في ذاكرته ويربطها بصيغ جديدة فـي الحاضـر وتمتـد 

  .تقبلالى المس
  

  :التصور الذهني-٢
هو مجموعة الصور التي تظهر امام المتعلم عندما يكون امام مشكلة يوضـع خلالهـا فـي 
الموقف التعليمي ويحاول استدعائها من ذاكرته التي تضم خزين متراكم من الخبرات التي تعـرض 

يـة لعمليـة التخيـل التـي اثناء مروره بعملية التعلم، وهذه الصور لها علاقة بنشاط التمثـيلات الادراك
تساعد على تكوين الـصور الذهنيـة غيـر الموجـود فـي واقـع المـتعلم وكـذلك يـساعد تكـوين المفـاهيم 

  .المجردة
  التربية الفنية-٣

عمليــة تربويــة اجتماعيــة تــسهم فــي بنــاء شخــصية المــتعلم علــى وفــق قدراتــه واســتعداداته 
ذ تعد وسيلة هادفة يعبـر مـن خلالهـا المـتعلم عـن وميوله الفنية وبما ينسجم مع طاقاته التعبيرية، ا

، كونهـا تعــد الركيــزة )غيـر المرئيــة(والخفيــة ) المرئيــة(افكـاره واحاسيــسه وانفعالاتـه للاشــياء الظـاهرة 
الاساسية لتنمية التخيل وتكوين الصور الذهنية لديه من خلال الممارسة والمشاهدة والتعبير الفني 

  .التربية الفنيةلات عن الموضوعات التي تضمها مجا
  .عناصر واسس العمل الفني-٤

النقطـــة، الخـــط، الـــشكل، الملمـــس، اللـــون، القيمـــة (هـــي مجموعـــة مـــن العناصـــر تتمثـــل بــــ 
الانـسجام، (التـي تـدعى بالاسـس وتتمثـل بــ النـسيجية تترابط بينها بمجموعة من الروابط ) الضوئية

  .تدخل في بناء اللوحة الفنية التشكيلية) دةالتضاد، الايقاع، التوازن، التناسب، السيادة، الوح
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٥٨٤

  الفصل الثاني
   وعلاقتها بالتخيلالبناء المعرفي للادراك الحسي والتذكر والنسيان

   وتكوين الصور الذهنية
يعــد الادراك الحــسي والتــذكر والنــسيان مــن اكثــر مجــالات البحــث اهميــة فــي علــم الــنفس، 

عـــال فـــي الـــسلوك الانـــساني، ولاســـيما فـــي مجـــال العمليـــة واحـــد العمليـــات العقليـــة ذات التـــأثير الف
ًالتعليميــة، اذ تــرتبط هــذه العمليــات بعــضها بــبعض ارتباطــا وثيقــا   العوامــل الاساســية فــي كونهــا مــنً

عد اعلى مراحل العمليات العقلية التي تسهم ي والتفكير الذي التصور الذهنيتكوين  وعملية التخيل
  .في عملية الابداع والابتكار

 ســـواء مـــن هـــذه العمليـــات العقليـــةً منـــصبا علـــى دراســـة *ذلك كـــان اهتمـــام علمـــاء الـــنفسلـــ
الناحية الكمية او الكيفية لايمانهم باهميتهما ودورهمـا فـي عمليـة الـتعلم، لـذلك فقـد اثـاروا مجموعـة 

  -:من الاسئلة حول هذا الموضوع التي سعى هؤلاء العلماء الى الاجابة عليها وهي
  اك الحسي عند الانسان؟كيف يحدث الادر-
  ما علاقة الادراك الحسي بعمليات الاحساس والانتباه؟-
  كيف يفهم الافراد ما يتفهمونه؟-     كيف يتعلم الافراد ما يتعلونه؟-
  كيف يتذكر الافراد المعلومات التي تعلموها ولا يتذكرون اشياء اخرى؟-
   بضعف ذاكرتهم؟؟ بينما يتصف الاخرونلماذ يتصف الافراد بقوة ذاكرتهم-
  هل بامكان الفرد ان يحسن ذاكرته ويقويها، وكيف يتم ذلك؟-

في حياتنا اليومية وفي عملنـا عمليات الادراك الحسي والتذكر ًونظرا للاهمية التي تحتلها 
ًشـرحا عطـاء  اان الباحثـىوالتنبؤ بمستقبلنا، وكذلك اهمية دراسة النسيان في السلوك الانـساني ارتـأ

 يحـــصل علـــى الفرد ، فـــ مـــشكلة البحـــث الحـــالي، لكونهـــا تـــدخل فـــي صـــلب المفـــاهيملتلـــكاً مـــوجز
معلومــات كثيــرة خــلال حياتــه، ويقــوم بخزنهــا فــي ذاكرتــه اذ تختلــف اســاليب خــزن المعلومــات فــي 
الـــذاكرة، فمنهـــا مـــا هـــو علـــى شـــكل صـــور او رســـومات أو كلمـــات أو جمـــل وخطـــوط عريـــضة أو 

نظريـة )  Pavioبـافيو  (ة النظرية فـي صـياغة؛ وقـد صـاغ رؤوس أقلام فقط من المعلومات للماد
التي تتضمن كيفيـة قيـام الفـرد ) Dual Code theory of memoryالترميز الثنائي   (المسماة 

ًبخزن خبراته والمعلومات التي يكتسبها خزنا مرئيـا أو لفظيـا أي بالـصورة والرسـم والجملـة والكلمـة؛  ً ً
ًوصـورته ومـن ثـم وصـفه وصـفا لفظيـاخلال تذكر شـكله ًاذ يمكن له أن يتذكر شخصا من  ؛ أكثـر ً

ًمــن تــذكر خبــرة محــددة كانــت قــد خزنــت ســابقا ومــا قــد يــنقض ذلــك احيانــا؛ وهــو أن يتــذكر أحــداثا  ً ً
ٍ دون الحاجـــة الـــى وصـــفها مثــل تـــذكر كلمـــات أغنيـــة أو تـــذكر أمــاكن قـــد زارهـــا أو أفـــراد ثـــم ةمعينــ

ًن يتخيــل شخــصا معينــا يعرفــه علــى الــرغم مــن تغيــر لــون ّتعــرفهم فــي الماضــي؛ وكــذلك بأمكانــه أ ً
؛ ١٩٩٤قرطيــــــب؛ ( .رغــــــم غيابــــــه مــــــدة طويلــــــة شــــــعره أو وضعـــــــه نظــــــارة علــــــى وجهــــــه فيتــــــذكره

  ).٦٣ـ٦٠.ص

                                                 
ًلميا لخبرات الذاكرة في كتابه عن الذاكرة، ًهيرمان ابنجهاوس الماني الجنسية اول عالم قدم تفسيرا ع-١ *

).  الاثر الذي تتركه خبرة ما في الدماغ (١٩٠٤ريتشارد سيمون صاحب نظرية الاثر، -٢.  ١٨٨٥
  .١٩٣٢فريدريك بارتليت صاحب النظرية البنائية، -٣
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وهنــا لابــد مــن الاشــارة الــى ان عمليــة خــزن المعلومــات والاحتفــاظ بهــا تحــدث مــن خــلال 
حساس والانتباه، على الرغم ان لكل واحـد عقلية اخرى تسبقها تتمثل بالادراك الحسي والا عمليات
ً معــا ًخاصــا بــه الا انهــا وثيقــة الــصلة ببعــضها الــبعض وتــشكلً المــصطلحات الثلاثــة تعريفــا مــن هــذه

ًجزءا متكاملا في    ). المقدمة١٩٨٣تشايلد،  (عملية التناول البشري للمعلومات والخبراتً
ــ ة الــى المــخ والانتبــاه هــو تركيــز فالاحــساس هــو نقــل المثيــرات الحــسية الداخليــة والخارجي

ات اعــضاء الحــس علــى هــذه المثيــرات، بينمــا تكــون وظيفــة الادراك الحــسي هــو تفــسير هــذه المثيــر
ز، فاذا اقتصرت العمليـة علـى الاحـساسات مـن دون قيـام المـخ التي تصل الى المخ في شكل رمو

  .ثيرات الغامضةبعملية التفسير، فاننا لانجد امامنا سوى خليط مشوش متداخل من الم
ــــد الــــرحيم(والادراك كمــــا يوضــــحه  ــــه ) عب ــــسير وشــــرح "ان ــــل وتف ــــي تقــــوم بتأوي ــــة الت العملي

الاحـساسات الـواردة عــن طريـق الحــواس مـن داخــل او خـارج الجـسم الــى مراكـز الحــس فـي الــدماغ 
ًالمتمثلــة بالــصور والرمــوز والخطــوط التــي تــم خزنهــا ســابقا عبــر ومقارنتهــا بالمعلومــات والخبــرات 

والاحـــساس مركـــز الـــذاكرة وهـــي بـــذلك تطلعنـــا علـــى عالمنـــا الخـــارجي مراحـــل التطـــور العمـــري فـــي 
  ).١٤١ ص١٩٨٠عبد الرحيم، " (الداخلي

ًفــاذا كانــت الاذن تنقــل الــى المــخ صــوتا معينــا، فــان المركــز البــصري يخبرنــا فــي ان هــذا  ً
 غايـــة التعقيـــد الـــصوت هـــو صـــوت انـــسان او حيـــوان او أي شـــيء اخـــر، فـــالادراك عمليـــة معقـــدة

تــشترك فيهــا عوامـــل كثيــرة كــالخبرة الـــسابقة والانتبــاه والـــذكاء والاتجاهــات والقــيم، وتـــؤثر كــل هـــذه 
يـــتم ) الاحمـــد ومنـــصور(العوامـــل فـــي ادراك الفـــرد للمـــؤثرات التـــي تقـــع عليـــه، فـــالادراك كمـــا يـــشير 

ًران تـــأثيرا مباشـــرا فـــي بواســـطته معرفـــة البيئـــة الخارجيـــة او الحالـــة الداخليـــة لـــدى الفـــرد عنـــدما تـــؤث ً
اعضاء الحواس في لحظة ما وموقف محدد، بحيث يـؤدي ذلـك الـى تنظـيم المـؤثرات او المنبهـات 

  "في فئات او انماط او كل مدرك وتفسيرها واعطائها معنى
  ). المقدمة١٩٩٦الاحمد ومنصور،  (

لكــه مــن  الانــسان علــى العــالم الــذي يحيطــه والاحــداث التــي تمــر بــه خــلال مــا يمتفيتعــر
الذي يتكون من الحواس ونهايات الاعصاب التي تنتشر فيهـا، ويختلـف هـذا ) ميكانزيم الاستقبال(

المكيانزم من شخص لاخر، اذ تنحصر وظيفته في تغذيتنا بالمعلومات علـى هيئـة تـأثيرات حـسية 
ار ثــم يــستقبل الــدماغ هــذه الاحاســيس او الانطباعــات ويقــوم بعــدة عمليــات تــصنيف وترتيــب واختيــ

ونمـط مـستمر فـي ومقارنات مستمرة حتى يصوغ هذه المعلومات على شـكل فكـرة لهـا معنـى ودلالـة 
  ).٦٤ ص١٩٩٨الكناني، ) (المفهوم(التشكيل مما يتكون في النهاية ما تطلق عليه 

كلما ازدادات عمليـات الفهـم وتكـوين هـذه المفـاهيم زادت : "بهذا الصدد) الطوبجي(ويشير 
اع ان يستخدم هـذه الحـصيلة فـي حـل مـا يـصادفه مـن مـشكلات واثـراء معنـى خبرة الانسان واستط

للكلمــات والرمــوز التــي يــستخدمها للدلالــة علــى اشــياء محــسوسة حتــى يــصبح لهــا معنــى وتــصور 
  ).٥٣ ص١٩٨٣الطوبجي، " (واضح في ذهن الشخص

، ونـدركها ويرى الباحثان اننا نستفيد مـن المثيـرات الموجـودة حولنـا فـي البيئـة المحيطـة بنـا
  . الانسانللاتصال بالعالم الخارجيليس كما هي في الواقع فالحواس تعد منافذ

ة تـدخل فـي عمليـة ة والتـذكر بـالادراك اذ ان الـذاكروالمهم هنا هو العلاقة التي تربط الذاكر
الادراك على نحو اساس من جوانب عدة، وكذلك الحواس التي تعد منافـذ اتـصال الانـسان بالعـالم 

جي وانها مجسات الادراك لها القدرة علـى اختـزان المعلومـات التـي تـصلها لفتـرة مؤقتـة ويقـوم الخار
الانسان الذي تصل اليه المعلومـات بفـك الرمـوز للمعـاني المرئيـة او الـصوتية والاحـساس بخبـرات 
ًاخــرى مماثلــة فــي الــذاكرة، كمــا يحــدث تجهيــز المعلومــات فــي اثنــاء الادراك ايــضا فــنحن نقــرر أيــة 
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النهايــة الــى  لنــصل فــي معلومــات ســوف ننتبــه عليهــا بعــد ذلــك ونقــارن المواقــف الــسابقة بالحاضــرة
تغييرات وتقويمـات واصـدار القـرار، وكـذلك فـان اللغـة لهـا دور مهـم لكونهـا تـؤثر فـي المعرفـة وفـي 

  ).١٣ ص،٢٠٠٠دافيدوف، .( بطريقة غير مباشرةصياغة الادراك
كرة في حياتنا اليومية وفي عملنا والتنبؤ بمـستقبلنا، وكـذلك ًونظرا للاهمية التي تحتلها الذا

ً، لهــذا اخــذت حيــزا كبيــرا لــدى علمــاء الــنفس، اذ  فــي الــسلوك الانــسانيتخيــلاهميــة دراســة ال دلــت  "ً
نتائج الدراسات التي أجريت في موضوع أهمية المعنى للذاكرة على أن الفرد يتذكر معنى الـصورة 

 .p ,١٩٨٧ ,Woolfolk)" ت علــى أنهــا صـورة مطابقــة للمعلومــاتأو المعلومـات اللفظيــة ليـس

ّ يحـدث ذلـك فـي حالـة النظــر الـى صـورة مـسرة لإ نتـذكر شــيئا منهـا؛ أمـا عنـد تعـرف بعــض (٢٤٠ ً
ـــ موضــوع ) مــادة التربيــة الفنيــة(ًأجزائهــا أو معناهــا فأننــا نــستطيع تــذكرها تمامــا، كمــا يحــدث فــي 

ًادة مـن طلبتـه تنفيـذ عمـلا فنيـا حـول موضـوعا مـا عنـدما يطلـب مـدرس المـ -البحث الحـالي سـفرة (ً
ففـــي هـــذه الحالـــة يقـــوم المـــتعلم بتـــذكر ) وغيـــر ذلـــك... مدرســـية، الـــسوق، المكتبـــة، مدينـــة الالعـــاب

مكونات الموضوع الذي سبق له ان شاهده من الواقع او سمع عنه فيبدأ بالتخطيط لهذا الموضوع 
خـلال الانجاز الـذي يقدمـه الطالـب بحيـث نتعـرف مـن قياس  نقوم بوتنفيذه على اللوحة، وبعد ذلك

  .حسب متطلبات الموقف التعليميالطالب لمكونات الموضوع بتذكر هذا العمل مستوى 
أنــــواع الــــذاكرة؛ لابــــد مــــن الاشــــارة الــــى أن التــــذكر لكــــي يحــــدث بعملياتــــه المركبــــة هنــــاك 

حــل تعــد بمثابــة خطــوات مهمــة لجعــل والديناميكيــة المتطــورة فأنــه يمــر بمراحــل متعــددة؛ وهــذه المرا
وبهذا الصدد، الى وجود أربع مراحل للذاكرة؛ الاولى ) ١٩٨٢الدباغ؛ (العملية أكثر كفاءة؛ ويشير 

   وهــي مرحلــة تحويــل أســم صــديق لــك (Encoding Stage)يــسميها مرحلــة التــأثير والتــسجيل 
اكرة؛ والثانيــة هــي مرحلــة ًمــثلا مــن صــوت وكلمــة الــى رمــز وأشــارة يفهمــا العقــل ويــضعها فــي الــذ

 وفيهـا يـتم الاحتفـاظ بـذلك الاسـم فـي مراكـز الـذاكرة لفتـرة مـا؛ تعقبهـا (Storage Stage) الخـزن 
  .(Retrieval Stage)الثالثة التي تسمى مرحلة الاستعادة والتذكر 

وفيها يتم تذكر الاسم حين رؤيتك لذلك الصديق  أمـا المرحلـة الاخيـرة فهـي المرحلـة التـي 
ً فيها أسترجاع الخبرات من مخزن الذاكرة حيثما تراه أو تقرأ شـيئا أو تـسمع صـوته؛ بمعنـى أننـا يتم

   .            (Recognition Stage)ّنتعرفها؛  وتدعى هذه المرحلة بمرحلة التعرف 
  )١٣٠؛ ص١٩٨٢ينظر الدباغ؛  (

كات الحـسية ومما يلاحظ فـي ذلـك اننـا نعمـل علـى أحتفـاظ قـصير وسـريع للخبـرات والمـدر
والحقــائق التــي نتعلمهــا؛ وفــي أحيــان أخــرى فأننــا نلجــأ الــى الاحتفــاظ الــى امــد طويــل قــد يتجــاوز 
الاشــهر أو الــسنين؛ ومعنــى ذلــك أننــا لــسنا أمــام نــوع واحــد مــن الــذاكرة بــل أنهــا متعــددة ومختلفــة 

ميــزة لكــل الوظــائف لــذلك ميــز علمــاء الــنفس المعرفيــون بــين ثلاثــة انظمــة، وحــددوا الخــصائص الم
  -:نوع منها وهي

  . Sensory Memory (.S.M)الذاكرة الحسية -أ
  .الذاكرة البعيدة المدى-ج      .الذاكرة القصيرة المدى-ب

  -:اقسام عملية التذكر
يــرى علمــاء الــنفس مــن خــلال نتــائج الدراســات والبحــوث التــي اجريــت فــي هــذا المجــال ان 

  ).١(كما موضحة في الشكل م عملية التذكر يمكن تقسيمها على ثلاثة اقسا
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   تحليل عملية التذكر الى عناصرها الاولية-):١ (الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)٢(  
  الاحتفاظ بالذاكرة

  )مرحلة لا سلوكية(

  بالاكتسا

  الاحتفاظ

  الاسترجاع

  عملية التذكر

)١(  
  المدخلات

   الاكتساب والادراك
  )مرحلة سلوكية(

)٣(  
  الاسترجاع

  )مرحلة سلوكية(

  )٢٠٧، ص١٩٧٤خير االله، (
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  العوامل التي تؤثر في عملية التعلم والتذكر
  

ًهنــاك عــدد مــن العوامــل التــي تــؤثر فــي الــتعلم والتــذكر ايجابــا او ســلبا، ومعرفتهــا تــساعدنا  ً
  -: يمكن توضيحها بالمخطط الاتيعلمعلى دوام الت

  .عوامل خاصة بالمتعلم نفسه-١
  النضج والعمر الزمني

  دوافع ذاتية ترتبط بالخبرة      الاستعدادات والقدرات العقلية
  الهدف من الخبرة في قدرتها          الميول والدوافع
  دوافع خارجية عن موضوع الخبرة          الخبرات السابقة

  الخصائص الانفعالية
  عاطفية ونظام التوقعات واسلوب التكيفوال
  
  .عوامل خاصة بالخبرات المراد تعلمها-٢

  درجة وضوح الغرض من المتعلم في ذهن المتعلم
  

انتظــــام الخبــــرات فــــي 
  وحدات 

  طبيعية او منطقية
  درجة وضوح العلاقات

  بين الخبرات المراد تعلمها
  

  الربط بين الخبرات المتعلمة
  ىوغيرها من الخبرات الاخر

  
  
  

  
  
  
  

العوامل 
الخاصة 
بالمتعلم 

  نفسه

  عوامل 
  خاصة

بالخبرات 
المراد 
  تعلمها

  لخبرات المراد تعلمها بميول الفرد واتجاهاتهدرجة ارتباط ا
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  عوامل خاصة بطريقة التعلم-٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   العوامل التي تؤثر في عملية التذكر- ):٤(المخطط 

  )٢١٣، ص١٩٧٤خيراالله، (
  

   :ماهية التخيل والمخيلة
يمكن وصف عمليـة التخيـل علـى انهـا ايجـاد اشـكال او تـصورات جديـدة لمـضامين قديمـة 

كرتـه نتيجـة لمـروره بخبـرات تعليميـة متراكمـة اسـست لـه بنـاء معرفـي، يـتمكن فـي ذايحملها المـتعلم 
مــن خــلال اســترجاعها علــى وفــق متطلبــات الموقــف التعليمــي الــذي يمــر بــه ان يبتكــر اشــياء غيــر 

  .مالوفة في الواقع
ًلــذلك يعــد الفنــان مــثلا ذو قــدرة تخيليــة ابداعيــة كونــه يــستطيع ان يخلــق المواقــف التــي لــم 

ً فيها احد قبله، مواقف ذات قيمة اصلية، فالتخيل في الفنون التشكيلية مثلا هو سيد الملكات يفكر ِ
علـــى ان ) فـــان كـــوخ(، اضـــافة الـــى تأكيـــد الفنـــان )بـــودلير(كمـــا يـــشير الـــى ذلـــك الـــشاعر الفرنـــسي 

  .المصورين يجب ان يمتلكوا قدرة التخيل وتكوين الصور الذهنية والعاطفية
  ).١٣٨- ١٣٧ ص١٩٨٧عبد الحميد،  (

  اتجاهات تعلم الخبرة

  اتجاهات سلوكية  اتجاهات معرفية
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الرؤيــة "الــذي يــشير الــى ان ) مايكــل انجلــو(وهــذا التأكيــد علــى قــدرة التخيــل يتفــق مــع رأي 
ترتبط بنشاطه التخيلي الذي يمارسه بحيث لا يختلف عمله عـن تفكيـره الا ) الرسام(لدى المصور 

ًقلــيلا، لكنــه لــو عــرف كيــف ينــشط مخيلتــه لا أنــتج فنــا مبــدعا، وذلــك لان التفكيــر الابــ ً داعي يعتمــد ً
  ".م بالاصالةيرية جديدة واعمال تتسعلى التخيل الفعال الذي يدفع بالفنان الى انتاج انساق تفس

فعمليــة التخيــل الابــداعي هــو نــشاط عقلــي ينــتج عنــه استبــصارات جديــدة، والعــالم المرئــي 
يحولها الـى ها واستيعابها بفعل الية عقلية ط بالصور والرموز، وما على التخيل الا ان يستنبمليء

  .صور ذهنية تقوم بتكوين استبصارات ابداعية
تبنـــى مـــن تـــراكم الـــصور المحـــسوسة "فـــي وصـــفه للمخيلـــة الخلاقـــة بانهـــا ) حيـــدر(ويـــشير 

المتراكمة في الذاكرة يمكـن اسـتدعائها علـى وفـق متطلبـات الموقـف لاغنائـه، لـذلك فهـي تعـد ملكـة 
ادة والـسياسيين والمتـصفين بالاذهـان النيـرة والادبيـة، ابتكارية شائعة في الفنانين والعلماء وكبار الق

  "كونها منطلق الاكتشافات والاختراعات منذ اقدم الازمنة الى وقتنا الحاضر
  ).٨ ص١٩٩٩حيدر،  (

ويبقى التخيل اساس كل ابداع، لذا نجده مجال يبرز فيه اختلاف وجهات النظر من قبـل 
ذلك بسبب غمـوض ماهيـة التخيـل وصـعوبة فهـم الياتـه، الفلاسفة والمفكرين والعلماء والمنظرين، و

 ان عمليـــة تنـــشيط المخيلـــة مـــا هـــي الا عمليـــة تجريـــب وتـــدريب وخبـــرات تعليميـــة يـــتم بناؤهـــا بفعـــل
ًالارادة الواعيــة لمــا تفعــل، أي ان كــل مــتعلم لديــه قــدر معــين مــن التخيــل يمكــن ان ينمــى تجريبيــا 

ًوكشفيا وتكوينيا وتركيبيا ولًوتحليليا  ً ًيس عشوائيا او اعتباطيا، فاعـادة التكـوين وتـشكيل مـا تطرحـه ً ً
الحـــواس ومعطيـــات الـــذاكرة يمكـــن ان توجـــه المـــتعلم فـــي مجـــال الفنـــون الجميلـــة نحـــو بنـــاء الفعـــل 
ًالابداعي، المهم ان يعرف كيفية تنشيط مخيلتـه لانتـاج عمـلا مبـدعا، لـذلك فـان عمليـة تـآلف بنيـة  ً

والاسـتلهام والتكـوين والترميـز والتعبيـر هـي التـي تـسمو بالابـداع المخيلة في عمليـات الاستحـضار 
  .الفني وتعطيه قيمة وتميز

 الى ان عمليـة التخيـل تعـد سـيد الملكـات) ,A. Cartonكارتون (ًبناء على ما تقدم يشير 
 الاساسـية للمـتعلم ومـن  بـشكل خـاص وهـو الخاصـيةالتربيـة الفنيـةفي الفنون الجميلـة بـشكل عـام و

يفـسرها يعمد الى تحليل كل معطيات العقل والحواس لاعادة بناؤها وتكوينها بـصيغ جديـدة خلالها 
 التــي تعلمهـــا والمعـــارف وممارســـة  الـــى متغيـــرات جديـــدة بفعــل متـــراكم للخبـــرات التعليميـــةتحويلهــاو

  .(  A. Carton)المهارات على انواعها وتوظيف لعملية التفسير والتحليل 
علــى الفنــان ان "ل عمليــة التخيــل لــدى الفنــان التــشكيلي بقولــه حــو) مــاتيس(وهــذا مــا يؤكــد 

يبحث عن التصورات ذات الكفاءة التي تتحول من خلالها الطبيعة الى فن والالوان والخطوط تعد 
  ).٣٠ ص١٩٩٩حيدر، " (وسر الابداع يكمن في الاستخدام المتوازن لهذه القوىقوى فعالة 
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م فـي مجـال الفنـون كونـه يعـد نـواة لمـشروع فنـان ويمكن ان ينطبـق هـذا الـرأي علـى المـتعل
ًيحمل تخصصا فنيا معينا وما النتاج الفني الابداعي على مـر العـصور القديمـة والحديثـة الا وليـد  ً ً
وعي واقرار ومنهج في بناء المخيلة وتكوينها وتوظيفهـا وتوجيـه مـسارها عبـر خطـوات راسـخة مـن 

ر الــنظم والانــسقة بعلاقاتهــا لاعــادة تكوينهــا بعلاقــات خــلال اختيــار المفــردات والوحــدات تــم اختيــا
 وتغير في بنية الـشكل جديدة، انه تغير لصيغ الرؤية والادراك للمحيط الواقعي وتغيير في الذائقية

والون والتكوين بفعل الروافض لما هو سائد وطرح البدائل الجمالية من قبل الفنانين الذين يقـدمون 
  .الفنيةالوان مختلفة من الاعمال 

  
  :ودورها في بناء الصور الذهنية لدى المتعلم التخيل آلية

ان الانجــاز الفنــي يحمــل فــي طياتــه النظــام الــديناميكي الجــدلي بــين مــا هــو مؤســس فــي 
الــوعي، والمــرتبط باليــات التفكيــر ومعطياتــه الحركيــة الــذي يــساهم بــدوره فــي تأســيس بنائيــة التخيــل 

ً ان الفنــــان يعمــــل جاهــــدا علــــى كــــشف ة الناتجــــة عنــــه، ولاشــــكوالمخيلــــة وبالتــــالي الــــصورة الذهنيــــ
مرجعيــات ذلــك النظــام اثنــاء افتراضــه الحــل المنطقــي لمجمــل صــراعاته مــع العــالم المرئــي، وذلــك 
لتحقيق التوازن ما بين التخيل والصورة المنتجة عنـه بوصـفه اداة مـن ادوات الحـل الفعـال للـصراع 

  .والوجودبين التناقضات الدائرة بين الانسان 
فمن خلال عملية التخيل واليات المخيلـة وانظمتهـا الادائيـة، وكـذلك الخبـرة المـستندة علـى 
اليــــات التفكيــــر ومتــــراكم الــــصورة الذهنيــــة كمخــــزون ثــــري يقــــوم الفنــــان بتنظــــيم مــــا يقدمــــه الــــوعي 
بمنظوماتــه ومــا يــستحويه مــن مخــزون الــذاكرة مــن انــسقة وعلاقــات، اضــافة الــى متــراكم المعرفــة، 
ـــى تـــشكيل الـــصورة الذهنيـــة  ـــود حتمـــا ال ـــة والتـــي تق ـــة الاداري ـــات القـــصد وافعـــال الموازن ًوضـــمن الي

  .الابداعية التي يظهرها في نتاجه
 تــأتي الــصورة الذهنيــة بفعــل انــساق تركيبيــة ضــمن دائــرة القــصدية تــدور ًتأسيـسا علــى ذلــك

لة لعــدة افعــال تقــوم بهــا فــي فلكهــا مــستويات مــن المعرفــة والادراك والــذاكرة والتخيــل، فهــي محــص
اليــات المخيلــة مــن تحــوير وتجريــد واختــزال لمجمــوع الــصور والاشــكال والمعــاني، وهنــا يــأتي دور 

ان التخيـــل شـــكل مـــن اشـــكال ) "هـــوبز(وفاعليـــة النـــشاط الـــذهني وديناميكيـــة التخيـــل الحـــر، ويـــرى 
زين الــصور الحـــسية الــذاكرة المتحــررة مــن قيـــود التجربــة العقليــة، اذ يــستطيع ان يـــستحوذ علــى خــ

ًالمتراكمـــة فـــي الـــذاكرة، وعنـــدما يكـــون محكومـــا بهـــدف فنـــي يـــستطيع ان يـــربط بـــين انمـــاط جديـــدة 
  ).٢٠ ص١٩٧٩بريته، " (مبهجة

 ان التخيــل يهــضم ويحلــل المكونــات والعناصــر التــي (A. Ernest)ونتوقــف عــن تأكيــد 
انيـة المحـسوسة بعـد تجريـدها مـن ًيقدمها العقـل والحـواس، ويعيـد تـشكيلها بعيـدا عـن المـدركات العي
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المحــسوس ان رؤيتــي تتجــاوز "لتخيــل بقولــه لفــي رؤيتــه التحليليــة ) ســيزان(كــده ماديتهــا، وهــذا مــا ا
   ي  ف (٣٢ .P ,١٩٨٠ ,A. Ernest)" ًلتجعل منه جوهرا تساقطت منه مادياته

  ).١٧٠ ص٢٠٠٢صاحب واخرون، (
نقـــل  ومحاكـــاة حرفيـــة لمـــا هـــو حـــسي، يعتبـــر الفنـــان اداة تغيـــر وبنـــاء اداة )  ســـيزان(ان 

ًاســتنادا علــى بنيــة التخيــل ومادتــه والياتــه التــي تعمــل علــى استحــضار خــزين الــذاكرة مــن مفــردات 
ًقديمـة ومـستحدثة وصــور ذهنيـة كمــا ونوعـا، وبفعـل العمليــات التركيبيـة أي بنــاء العلاقـات الجديــدة  ً

ات فـــي خـــزين الـــذاكرة لتحقيـــق الـــصور مـــن خـــلال اعـــادة تركيبـــة للعلائـــق الارتباطيـــة لتلـــك المكونـــ
  .التخيلية الابداعية

ويمكــن القـــول ان التفكيــر عمليـــة ذهنيـــة تعمــل علـــى استحــضار مـــا علـــق فــي الـــذهن مـــن 
وهنــا تحــدث عمليــة التــذكر الــذي يــرتبط باليــات ) بــصرية وســمعية ولمــسية وشــمية وذوقيــة(صــور 

 الادراك وفاعليته تشكل بنائية اليـات التـذكر التـي التفكير كاداة من ادواته، فادوات الحس ومستوى
بــشكل يتــشابه مــع ) ألقــشرة المخيــة(مجموعــة الانطباعــات البيئيــة التــي تــسجل علــى "توصــف بانهــا 

عمليـــة تـــسجيل نـــسق الاصـــوات علـــى الـــة التـــسجيل او الـــصور الفوتوغرافيـــة المطبوعـــة علـــى الـــة 
ا علمـاء الفـسلجة ان كـل انطبـاع يـسجل علـى وغيرهـا، وقـد اثبتـت التجـارب التـي اجراهـ.. التصوير

صفحة القشرة المخية لا يزول عن الوجود بتقادم الزمن، وان عملية استعادة تلـك الانطباعـات مـن 
جعفـر، (خلال اخراجها من بين التركمات الاخرى تتم عن طريق استدعائها بواسطة اليات التذكر 

  ).١٣٩ ص١٩٧٧
ــــع  المخيــــة الخاصــــة بعمليــــةاذ ان الخلايــــا  التــــذكر تأخــــذ ارتباطاتهــــا الكهربائيــــة مــــع مواق

التخصص الوظيفي للحواس التـي تعمـل علـى نقـل المعلومـات الـى الموقـع الـدماغي المـسؤول عـن 
ف الخلايـا فـي المواقـع ر بمـستوى نمـو ونـضج وتكـاثالذاكرة والياتها، ويثبت الاختلاف بين فرد واخ

ط تـوافر الدافعيـة النفـسية والاجتماعيـة والخبـرة فـي بالنسبة الى مستوى النتاج الابداعي والذي يشتر
  .التخصص الابداعي

ان الــذاكرة بمفرداتهــا المتحققــة بمعطيــات واقعيــة موضــوعية وحركتهــا النــسيجية اداة معرفــة 
كمــا هــي اداة للتخيــل والتــصور الــذهني، لان كــل معرفــة تبــدأ بتــصور ذهنــي تــستعار مفرداتــه مــن 

نـت موجـودة بـشكل مـا فـي تلـك المعرفـة، وهـي معرفـة مباشـرة ناشـئة خزين الذاكرة بروابط جديـدة كا
الاســـتنتاجية الاســـتقرائية التـــي تتبعهـــا (عـــن الـــذاكرة اضـــافة الـــى العمليـــات العقليـــة العليـــا الاخـــرى 

ِلتــشكل مـصدر كــل معرفتنــا لامثــل امـام حواســنا يبــدو لنـا كــشيء مــاض، وبتغيــر ) عمليـات قــصدية
جها الاســاس تتــشكل النتاجــات الابداعيــة فــي المعرفــة لاســيما انظمــة هــذه العلاقــات فــي خــضم نــسي

  .في مجال الفنون الجميلة
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تعبير عن عاطفة انسانية يحاول بها الانـسان التكيـف مـع بيئتـه ومجتمعـه مـا "اذ ان الفن 
ــذة الــذي اعتــراه عنــد الممارســة الاولــى للفــن، ولا يخــرج تعبيــر  ان يرغــب فــي تكــرار الاحــساس بالل

ن ذاته من خلال تراثه الثقافي ورؤيتهـا المتعـددة، ومخزونـه البـصري والثقـافي والـذي الانسان الا م
  " ًيتكون خلال معايشته لمجتمع ما ثم يقوم باعادة تمثيلها بصريا من خلال العمل الفني

  ). نت٢٠٠٤السنان، (
ًتـــؤدي الـــصور الذهنيـــة جـــزءا مهمـــا فـــي بنائيـــة المخيلـــة الجماليـــة والابداعيـــة علـــى وجـــه  ً

الــسايكولوجية نحــو اتجــاه مــا او الدافعيــة الاجتماعيــة، تخــصيص، وهــذا مــرتبط بمــستوى الدافعيــة ال
اضـافة الــى الاسـاس الفــسلجي المـرتبط بــالمواقع الدماغيـة المــسؤولة عـن الــذاكرة ومميـزات التــصور 
الــذهني الابداعيــة فــي استحــضار بعــض الــصور مــن دون ســواها مــن مخــزون الــذاكرة، وقــد تــصل 

يـــة الـــى درجــــة معقـــدة مـــن التركيبـــات للمفــــردات الحـــسية والمـــدركات الثابتـــة المخزونــــة، هـــذه العمل
لتحطيمهــا واعــادة علاقاتهــا بتكــوين علاقــات جديــدة ضــمن دائــرة الانتــاج للعمــل الفنــي، ولابــد لهــذه 

  :العمليات من مرتكزات تستند عليها او تنطلق منها وهي
  ؤطر حياة المتعلم المتخيل الدافعية السلوكية والاجتماعية التي ت-:اولا

يعرف الدافع بانه القوة التي تحرك المتعلم للقيـام بـسلوك مـن اجـل اشـباع وتحقيـق حاجـة او 
ًهدف، وهو شكل من اشكال الاستثارة الملحة التي تخلق نوعا من النشاط او الفعاليـة، فـضلا عـن  ً

  "لمراد تحقيقهذلك فهو مثير داخلي يحرك سلوك المتعلم ويوجهه للوصول الى الهدف ا
  ).١٢٥ ص١٩٩٧قطامي،  (

ــــسلوكي التــــي تتحقــــق او تعــــاق والدافعيــــة شــــروط تــــسهل وتــــساع ــــنمط ال ــــى اســــتمرار ال د عل
عبــارة عــن الحــالات الداخليــة او "، وكــذلك توصــف بانهــا )١٢١ ص١٩٨٣وينــتج، (الاســتجابات 

فظ علـى الخارجية للاعضاء التي تحرك السلوك وتوجهه نحو تحقيق هـدف او غـرض معـين وتحـا
وبـذلك يمكـن تحديـد اهـداف ) ١٤٠ ص١٩٨٤توق وعدس، " (استمراريته حتى يتحقق ذلك الهدف

  :الدافعي بالنقاط الاتية
  .تحريك وتنشيط السلوك-١
  .توجيه السلوك نحو وجهة معينة من دون اخرى-٢
  .ًالمحافظة على استدامة السلوك طالما بقى المتعلم مدفوعا او طالما بقيت الحاجة قائمة-٣

  :ًبناء على ذلك فان دور الدافعية يظهر بالصورة الاتية
  .ينشا دافع او حافز على وفق طبيعة الموقف التعليمي-أ

  .اصدار استجابات وسيلة للتوصل الى تحقيق الهدف لاشباع حاجة المتعلم-ب
  .تحقيق حالة الارتياح بعد اشباع الحاجة-ج
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٥٩٤

 يـستثير سـلوك المـتعلم ويوجهـه، يـستند الـى وعليه فان مفهوم الدافعية والدافع العامل الذي
  ):موراي(عنصرين كما يحددها 

  .العملية الداخلية  التي تضطر المتعلم للقيام بفعل ما-
  . الهدف والغاية التي يحققها الفعل، اضافة الى رغبة شعورية في شيء-

  ).٢٨ ص١٩٨٨موراي، (
 التـشكيلية بمـستوى حركـة النـسيج فـي مجـال الفنـون) ًمـثلا(وقد تتأثر دافعية الفنان المبدع 

الاجتمــاعي والمعرفــي وحياتــه الشخــصية والتــي تــؤطر تــصوراته الذهنيــة وقــد تتغيــر هــذه الدافعيــة 
وتتطـــور بتغيـــر وتطـــور النـــسيج الفكـــري الارادي والمعرفـــي وتطـــور علاقاتـــه الاجتماعيـــة ومظـــاهر 

  .بيتها
  الجانب الفسيولوجي الدماغي: ًثانيا

 التي تؤسس الانشطة والتصورات الذهنية بعضها قصدي على الاعـم ان العمليات العقلية
وهــي عمليــة عقليــة صــرف، وبعــضها ) سيــسيولوجي(او ) ســايكولوجي(الاغلــب يكــون اساســها امــا 

ـــات  ـــة ان الفعالي ـــارات العلمي الاخـــر بـــسيط بفعـــل ارتباطـــه الغريـــزي، وقـــد كـــشفت المقـــاييس والاختب
ٍورية ذات مـستوى عــال مـن الجهــد، ويــزداد هـذا الجهــد كلمــا الذهنيـة ومنهــا العمليـات التخيليــة التــص

ًكــــان فعــــل التخيــــل قــــصديا اراديــــا ويرتقــــي الــــى عمليــــات البحــــث والاستقــــصاء والتحليــــل والتركيــــب  ً
  .والتكوين

  )التصورية التخيلية والخبرة الادائية التنفيذية( الخبرة المكتسبة -:ًثالثا
 وبـالاداء وفعالياتـه وعمليـة التحليـل والياتـه، كـان بما ان الخبرة مرتبطة بالتجربة وتراكمهـا،

لابد من توفرها وتراكمها، اضافة الى الخيرة يتم من خلالها اكتساب المفردات وخزنها فـي الـذاكرة، 
لكــي تكــون هنــاك خبــرات ذات قــدرات علــى التخيــل والتــصور وهــذا يــتم مــن خــلال عــدة معطيــات 

  :منها
فــي التجربــة الادائيــة العمليــة، اذ تــستطيع ان تحلــل وتجــزئ التجربــة التــصويرية والتخيليــة كمــا -١

الاشيار الى ابسط عناصر لكشف الانسجة والعلاقات التـي تكـون مـادة التـصور الـذهني وهـو 
  .نشاط قصدي يكمن خلفه دافع

التجربـــة التـــصويرية والتخيليـــة يمكـــن ان تكـــون اداة تغيـــر وتكـــوين نـــسيجي فـــي بنيـــة العلاقـــات -٢
راكم في نسيج المعرفة، قد يكـون غيـر مـالوف كمـا هـو فـي التخيـل الفنتـازي، وبالتالي يصبح ت

وبهذا ترتبط الخبرة التخيلية والتصويرية بحياة المتعلم وصوره الذهنية ومخيلته التي تتخصص 
  .بخصوصيتها وتكتسب طبيعتها على وفق طبيعة التجربة الحياتية
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٥٩٥

   بالمتعلم التي تحيطالبيئة الطبيعية والاجتماعية: ًرابعا

ان تنوع البيئة المحيطة بالمتعلم لا متناه فـي حالـة حركـة وتغيـر مـستمر فـي الزمـان والمكـان وهـي 
فالاشــــــياء والعلاقــــــات ) ١٧٩ ص٢٠٠٢صــــــاحب واخــــــرون، (تــــــشكل البنــــــاء المعرفــــــي الانــــــساني 

ًوالظــواهر مرتبطــة بالانــسان ارتباطــا جــدليا متناميــا ومتفــاعلا، تــدخل ضــمن دائــرة تــصوره الــذ ً ً هني ً
ًوضمن بنائية التخيل والمخيلـة مدركـة ومتحققـة عقليـا عنـده، فتتحلـل الـى اشـياء وعلاقـات فيـه ولـه 
وهي بالتالي تـشكل الـذكاء الـذي يـستقي منـه مفرداتـه ذاكرتـه والعلاقـات البنائيـة لمخيلتـه وتـصوراته 

يـات الاستحـضار بنيـة المخيلـة وتالفهـا فـي عمل"باشارته الـى ان ) جون ديوي( يؤكده الذهنية، وهذا
ديــوي، ". (والتفــسير ومعطياتهــا بوصــفها صــيغ تعبيريــة او ترميزيــة هــي تمــنح قيمــة للابــداع الفنــي

والفنان هو الذي يكون في حالة توقد دائم ونـشاط لا متنـاهي وتجريـب وخبـرة فـي ) ٣٨ ص١٩٦٣
ًالدافعيــة حتمــا بنائيــة المخيلــة بفعــل الارادة الحــرة الواعيــة لمــا تفعــل ضــمن دائــرة القــصة مــع تــوافر 

والتخيل الفعال، اذ يعد المسؤول الاساسـي عـن عمليـات التحليـل للعناصـر والمفـردات التـي تقـدمها 
 الا لظـواهر والعلاقـات، ومـا علـى الـذاكرةالحواس والعقل، والعالم المرئي مليء بالصور والرمـوز وا

عمليـة   تؤسـس مـن خـلال  انيمكن واعادة تشكيلها على وفق انشطة ابداعية وتحليلهااستيعابها و
وهـذا يتمثــل بالتــصور بــصيغة مغــايرة بعـد منحهــا قيمــة جماليـة جديــدة ودلالات مختلفــة اسـترجاعها 

بق علـــى وفـــق الـــذهني الـــذي تعمـــل الياتـــه علـــى التمثيـــل التفكيـــري لـــدى المـــتعلم مـــن خـــلال مـــا ســـ
  .معطيات التأسيس الابداعي والاتجاه الرؤيوي الجمالي

  
  الفصل الثالث

  : البحث واجراءاتهمنهجية
نــاول احــد الموضــوعات الجــديرة بالاهتمــام تييعــد هــذا البحــث مــن البحــوث النظريــة الــذي   

بالتخيــــل والتـــصور الــــذهني واليـــات اشــــتغاله فــــي تمثيـــل التفكيــــر لـــدى المــــتعلم، اذ وجــــد والمتمثلـــة 
ة الفنية بشكل الباحثان ان هذه العمليات العقلية يمكن ان تتطور من خلال الفن بشكل عام والتربي

خــاص، لــذلك وجــدا ان موضــوع عناصــر واســس العمــل الفنــي يمكــن ان تــسهم فــي تنميــة التخيــل 
  .والتصور الذهني

  
  التطبيقات التربوية لعناصر واسس الفن في العمل الفني

يعتمــد العمــل الفنــي علــى مجموعــة مــن العناصــر لهــا القــدرة علــى التــشكيل والتحــوير مــن 
علاقــات ترابطيــة بــين هــذه العناصــر، اذ ان عمليــة بنــاء عمــل فنــي خــلال مجموعــة الاســس تكــون 

لابــد مــن التفكيــر فــي رســم صــورة ذهنيــة لهــذه العناصــر واليــات اشــتغالها داخــل العمــل، اذ ان كــل 
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٥٩٦

جمالية كل عنصر تتوقف على صلته بالعناصر الاخرى، وهذا التناسق بين العناصر يكاد يـشكل 
ًولـــة نـــسبيا للذائقـــة عنـــد الافـــراد، تعـــد هـــذه العناصـــر اســـاس ًقانونـــا يـــضع معـــايير محـــددة تكـــون مقب

  :التعبير في العمل الفني وتتمثل بـ
  

  :Point النقطة :اولا

 او ممـارس الفـن القلـم علـى الورقـة او الفرشـاة علـى اللوحـة يكـون قـد بـدأ نعند وضع الفنا
 المختلفـة بدايـة رسـم  التـي تـشكل حركتهـا بالاتجاهـات)بالنقطـة(اول عناصر العمل الفني المتمثلة 

ً، احيانــا تتــصف النقطــة )طــول وعــرض(الخطــوط، والنقطــة لــيس لهــا ابعــاد مــن الناحيــة الهندســية 
وغيرهـا، وانمـا وجـدت لا تعبـر الا ... باوصاف مختلفة كاشكال دائرية او بيضوية او مثلثة الشكل

ًشكل جـزءا مهمـا عن مجـرد تحديـد مكـاني، اذ يثيـر موقعهـا فـي الفـضاء احـساسات حركيـة كونهـا تـ ً
ًفي العمل الفني، اذ انها تعطي الشكل غنى زخرفيا واحساسا بجمال الاشكال فضلا عن اعطاءها  ً ً ً

ًملمسا جماليا، ويمكن تمثيلها  الاشكال التالية بحيث تشكل حركتها في الفضاء ثم ًذهنيا على وفق ً
  .ًتلامسها مع سطح الماء تكوينا لعمل فني
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٥٩٧

  :Lineالخط   :ًثانيا

تتكــون الخطــوط مــن تتــابع نقــاط عديــدة متلاصــقة ذات بعــد وباتجــاه واحــد، تعــد الخطــوط 
القاعدة الاساسـي لاي عمـل فنـي، اذ يـستخدمها الفنـان لتقـسيم فـضاء العمـل لتكـوين وحـدة اساسـية 

Motif.  
خطـــوط تتحـــدد الخطـــوط وتتـــصل فيمـــا بينهـــا لتعطـــي الاتجـــاه والحركـــة، لان العـــين تتبـــع ال

خيليــة وخــداع البــصر فــي العمــل، اذ تقــود ى خلــق الاحــساس وبعــض التــأثيرات التكونهــا تــساعد علــ
ًالعين يمينا ويسارا او من اعلى الى الاسفل في متابعتها فتوحي بالطول او تقلل مـن زيـادة الحجـم  ً

  .او تزيد من الاتساع
حنيـة، وكـل مـن هـذين تقسم الخطوط الى نوعين تتمثل بالخطوط المستقيمة والخطوط المن

النــوعين يعطــي تــأثير مختلفــة فــي العمــل الفنــي، اذ يتوقــف هــذا التــأثير علــى طريقــة اســتخدام هــذه 
  :الخطوط واتجاهاتها وهي

  :الخطوط المستقيمة-١
وهـي ذات تـأثير علـى نـوع العمـل الفنـي بحـسب حركتهـا واتجاههـا وتقـسم الـى ثلاثـة انــواع 

  :هي
  :الخطوط الشاقولية-أ

طــوط الطوليــة الرأســية التــي ترمــز الــى القــوة الناميــة والــشموخ والعظمــة والوقــار، وتمثــل الخ
 عـن حالـة التـوازن مـع قـوى ًكذلك نجد في هذا النوع من الخطوط القوة والاتزان ايضا اذ انها تعبـر

  .الجاذبية
ـــرة فـــي المـــساحات القـــصيرة  ًان هـــذه الخطـــوط تعبـــر ايـــضا عـــن الاســـتقامة وتـــستعمل بكث

 بـصري بـالطول عـن طريـق متابعـة الخـط، وبوجـه عـام يـستطيع الخـط الـشاقولي ان لاعطاء ايحاء
  .ا يقلل من ضخامتهكم في طول الشكل يحمل العين ليعطي الشعور بزيادة
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٥٩٨

  
  :الخطوط الافقية-ب

وهـــــذا النـــــوع مـــــن الخطـــــوط يـــــوحي بالثبـــــات 
ًوالهــــدوء والاســــتقرار والــــسكون فــــضلا عــــن وظيفتهــــا 

للاجــسام وتقــسيمها للفــضاء الــى كارضــية او دعامــة 
المــــــساحة المنظــــــورة (نــــــوعين مــــــن المــــــساحات هــــــي 

  ).والفضاء
  
  :الخطوط المائلة-ج

ـــر هـــذا النـــوع مـــن الخطـــوط احاســـيس حركيـــة  يثي
تــصاعدية او تنازليــة مــع مــا يثيــره الخــط المائــل مــن عــدم 
الاتزان او الاستقرار، وذلـك لانـه يـوحي بالحركـة ويختلـف 

ًوفقا لدرجة الخط، فضلا عن خلقهـا الاحساس بها وقوتها  ً
  .حركة ونشاط

  
  
  
  
  :الخطوط المنحنية-٢

ان هــــذه الخطــــوط هــــي خطــــوط الحركــــة وهــــي تــــوحي بالوداعــــة والرشــــاقة والرقــــة والليونــــة 
  .والجمالي وتعطي الايحاء بالعظمة
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خطـــوط هنـــاك انـــواع اخـــرى مـــن الخطـــوط يمكـــن ان تـــستخدم فـــي العمـــل الفنـــي منهـــا ال-٣
 وهــي ذات حركــة تــشنجية ومتقطعــة، وتــوحي بــالعنف والــشر والقــسوة والحركــة Zigzagالمتعرجــة 

السريعة في التكوين، لذلك فهي من الخطوط الديناميكية التي تقلل من الرتابة داخل فـضاء العمـل 
  .الفني الذي يحتويها

ًه افقيـا او تجمـع ً عموديا او متجهـوتأخذ الخطوط تكوينات مختلفة كان تكون كلها متجهة
الحــالتين او تأخــذ تكوينــات شــعاعية، اذ نــرى فيهــا الخطــوط الرئيــسة مائلــة وقــد تلاقــت فــي نقطــة 

وفــي الاغلــب تكــون نقطــة التجمــع هــذه مركــز ) قواعــد المنظــور(تجمــع واحــدة داخــل العمــل الفنــي 
لاهميــة مــن الــسيادة فــي العمــل، كمــا ان هــذه الخطــوط تــدل علــى القــدرة والــشدة والنــشاط وتــشعر با

  .خلال اثارتها لانتباه العين نحو نقطة التجمع
  

  :Fromالشكل : ًثالثا
ًيـــؤدي الـــشكل دورا مهمـــا فـــي العمـــل الفنـــي  ً
وهــو اكثــر العناصــر اهميــة، كونــه يــشكل الموضــوع 
الاساســـي فـــي العمـــل، ويختلـــف فـــي صـــفاته المرئيـــة 
عـــــــن ارضـــــــية العمـــــــل وتحـــــــدد الخطـــــــوط الملامـــــــح 

الخطـوط تحـصر فيمـا بينهـا الخارجية للشكل، اذ ان 
مـــــــساحات تـــــــدعى الاشـــــــكال التـــــــي تتنـــــــوع بالوانهـــــــا 
واحجامهـــــــا وخطوطهـــــــا، فوضـــــــوحها يـــــــساعد علـــــــى 
ســـهولة تناولهـــا البـــصري، وتقـــسم الـــى الاشـــكال الـــى 
نـــــــــوعين همـــــــــا الاشـــــــــكال المنتظمـــــــــة او الهندســـــــــية 

  .والاشكال غير المنتظمة او الاشكال الحرة
  

  :Colorاللون : ًرابعا
ـــة اللـــون يـــشغل    ًحيـــز كبيـــر مـــن حياتنـــا اليوميـــة ويـــشكل عنـــصرا اساســـيا فـــي البيئ ً

المحيطة بنا، فلا يستطيع الانسان العيش بدون الالوان او التفاعل معها كونها تشكل القيمة 
الجماليـــة لمكونـــات البيئـــة فـــالنظر الـــى الـــسماء وزرقتهـــا الـــصافية والـــى الاشـــجار وخـــضرتها 

زينهـــا مـــن جماليـــة والبحـــر ومـــا يمثلـــه المـــاء بالوانـــه المفعمـــة بالحيـــاة والارض ومـــا تـــشكله ت
لــذلك تــأثر الانــسان بــالالوان فرســم مــن خلالهــا مفــردات الحيــاة وتــدرجاتها حتــى  .المتناغمــة

  .ًاصبحت رموزا تشكل ثقافته واعرافه الاجتماعية والحضارية
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٦٠٠

تستخدم كلمة اللون لوصف الاحساس الذي يتسلمه الدماغ عندما تثار شبكية العين 
بفعــل اطــوال موجيــة معينــة للــضوء هــو الــذي يغيــر باســتمرار تــأثير الالــوان فاننــا نتــسلم مــن 
ًالبيئة المحيطة بنا تغييرات مستمرة مـن الاحـساس بـاللون وفقـا لمتغيـرات الـضوء علـى طـول 

  . النهار والليل
ًان ادراك اللـــون لـــيس فنـــا فحـــسب بـــل يـــشمل الـــشبكية والـــوعي والـــدماغ، اذ تختلـــف 

ـــه اليهـــا درجـــة انت ـــوان وانجذاب ـــاه الانـــسان للال ب
بحــسب قوتهــا ونــصوعها والفــروق الفرديــة بــين 
النـــــاس فـــــي عمليـــــة اشـــــتغال اللـــــون وتفـــــسيره 
وتوظيفـــه وذلــــك لان اللـــون تكمــــن خصائــــصه 
فــي كيفيــة تكــوين جماليــات البيئــة التــي يعــيش 

  . فيها الانسان من خلال عملية التوظيف
وعليـــــه تعـــــد الطبيعـــــة الرافـــــد الـــــرئيس 

لــــــوان بحيــــــث تجعــــــل العــــــين عــــــاجزة عــــــن للا
حصرها والعقل اسـتيعابها لان معرفـة الانـسان 

  . منذ ادراكه لظواهر الطبيعة المحيطة بنا
ـــنفس  ـــك حـــدد علمـــاء ال ًوبنـــاء علـــى ذل
ثلاثــة ابعــاد تمثــل ادراك الانــسان للالــوان التــي 

  :تشكل جانب مهم من سلوكه وهي
  

  .البعد النفسي-ج  . الفسيولوجيالبعد-ب   .البيئة او الابعاد الخارجية-أ
  

ًان معرفة الالوان لا يمكن ادراكها بعيدا عن كونها ظـاهرة فيزيائيـة مـصدرها الـضوء 
والمركبات في الطبيعة، فكل لون يحمل تردد معين يتـأثر بـه البـصر وبالتـالي يمكـن دراسـته 

كبـات اللونيـة فالعين تحـس وتميـز المر. كصيغة لها القابلية على امتصاص الالوان وعكسها
والموجات المختلفة فحينما يسقط الضوء على جسم معين فان هـذا الجـسم يمـتص الموجـات 
الضوئية المختلفـة ويعكـس الـبعض الاخـر منهـا فـالجزء المـنعكس هـو الـذي يـؤثر فـي خلايـا 

  :ًوانطلاقا مما تقدم فان اللون هو .العين متحسس بالوان وتدركه
  

  
  للاشعة المنظورة  اختلاف الموجات الضوئيةالاحساس البصري المترتب على 

  او المظهر الخارجي للاشكال والسطوح  للعين بالوان مختلفة، وهو يعد الطبقة
  . سقوط الضوء عليها التي تبدو لنا نتيجة
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  :Spaceالمساحة او الفضاء : اًخامس
شكال، ان المساحة هي وحدة بناء العمل الفني، وهي تمثل حدود الفضاء الذي يحتوي الا

وتبقـــى المـــساحة عبـــارة عـــن شـــكل وفـــضاء تتواجـــد فيهـــا كتلـــة او شـــكل وبالتـــالي تحـــدث العلاقــــة 
  .الترابطية بين الكتلة وفضائها وبين المساحة والاشكال التي عليها

والــشكل والمــساحة همــا اســاس كــل عمــل فنــي، وقــد يــشار الــى الــشكل علــى انــه المــساحة 
ية على انها المساحة السلبية في العمل، وقد يتبادل الشكل الايجابية في العمل الفني، والى الارض

والارضية الاهتمام فتارة تبقى المساحة الايجابية هي الشكل وتارة اخرى تصبح المساحات السلبية 
، ويمكــن ان ننمــي التــصور الــذهني لــدى هــي الــشكل وتــصبح المــساحات الايجابيــة هــي الارضــية

  -:المتعلم من خلال المثال الاتي
  
  
  
  
  
  
  

  :Texture) القيمة السطحية للشكل(الملمس : ًساساد
الملمـس تعبيـر يـدل علـى الخـصائص للاشـكال، ولكـل شـكل او شـيء ملمـس معـين يمكـن 
ًتحسسه اعتمادا على حاسة اللمس او البصر، وتختلف سطوح الاشـكال عنـد ذلـك فـي كونهـا ذات 

  .بب او صلب او لينملمس خشن او ناعم او ملمس لامع او شفاف، او في سطح مح
ًويبــــدو الــــسطح ذو الملمــــس او المظهــــر النــــاعم ســــاكنا امــــا الــــسطح او المظهــــر الخــــشن 
ًمـــضطربا ومتحركـــا ويمتلـــك الملمـــس قيمـــة جماليـــة تظهـــر بتغـــاير نـــوع الخامـــات وانـــواع التراكيـــب  ً

ًالمكونة لها، ويتداخل هذه الخامات وملامسها المتنوعة تلعب دورا جماليا بارزا في تفا ً صيل العمل ً
  .الفني
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٦٠٢

  اسس العمل الفني
تتركــز القــيم الجماليــة فــي العمــل الفنــي مــن خــلال العلاقــات الرابطــة بــين عناصــره وبــدون 

 ذلــك شــك فــان تفهــم هــذه الاســس يــساعد علــى رفــع التــصور الــذهني لــدى المــتعلم وبالتــالي يــنعكس
  :تمثل بـعلى درجة التذوق الفني والجمالي والحسي لديه، وهذه الاسس ت

  
  :Balanceالتوازن : اولا

يعــد التــوازن رغبــة غريزيــة يؤكــد عليهــا الانــسان فــي عملــه ويعطــي قيمــة لــذلك العمــل، اذ 
يشعر بالارتياح والشعور بالهدوء والاستقرار، بينما يبدو عدم التوازن في العمل الفنـي ظهـور حالـة 

الفنـي لـبعض العناصـر داخـل العمـل من التدهور وعدم الاستقرار، يتم التوازن عن طريـق التنـسيق 
  :الفني ويظهر التأثير بالتوازن عن طريق الاحساس بالاتزان، وهناك انواع للتوازن منها

  
  ).اتزان مرئي(التوازن المتناسب المتماثل -أ
  
  
  
  
  
  
  
  
  ).اتزان غير مرئي(التوازن غير المتماثل الوهمي -ب
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٦٠٣

  ).ألمركزي(التوازن الشعاعي -ج

  
  
  
  
  
  
  

  
  :Harmony) ألتناسق او التوافق(الانسجام : ًثانيا

 داخــل العمــل الفنــي يعنــي وحــدة العمــل مــن حيــث الــصياغة والاســلوب وهــو ان الانــسجام
يــساعد علــى ربــط العناصــر الموجــود فــي التكــوين مــع بعــضها الــبعض للحــصول علــى هــذه الوحــدة 

ميــع عناصــر العمــل الفنــي بحيــث لا الملاءمــة بــين ج(المتماســكة، وللحــصول علــى انــسجام يجــب 
والخطـــوط والقـــرب والبعـــد يطغـــي احـــدهما علـــى الاخـــر وتنـــسق هـــذه العناصـــر مـــن حيـــث الالـــوان 

والالتقاء والافتراق والحركة والسكون والمـساحة والكتلـة وملامـس الـسطوح وللانـسجام دور مهـم فـي 
ع العناصـــر المرســـومة تكـــوين العمـــل فالفنـــان مطالـــب بمراعـــاة مـــدلول الفـــضاء ومـــدى انـــسجامه مـــ

ًفضلا عن ما يحدد طبيعة العمل الفني تماشيا مع حدود اطار ذلك العمل، ان الـشعور بالانـسجام  ً
وبــذلك يعــد الانــسجام هــو الحالــة .. يتــأتى مــن جمــع العناصــر المتقاربــة بالاشــكال والالــوان والقــيم

والتضاد المبني علـى الاشـكال داخل العمل الفني ) ًالاشكال المتشابهة تماما(الوسطى بين التكرار 
  .المختلفة

  
  
  
  
  
  
  

حــول الانـــسجام اللــوني للاشــياء التــي يمكـــن ذهني لــدى المــتعلم تنميــة التــصور الـــويمكــن   
  :توضيحها من خلال المثال الاتي
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٦٠٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :Contrast) التضاد(التدرج والتباين : ًثالثا
بــــدرجات ) متــــضادان(ن متباينــــان ان حالــــة التــــدرج هــــي الحالــــة التــــي يــــرتبط فيهــــا طرفــــا

هــو عكــس الانــسجام ويعمــل داخــل العمــل الفنــي علــى جــذب الانتبــاه ) ألتــضاد(متوســطة، فالتبــاين 
والاهتمام والاثارة وبعض النشاط والحيوية، اذ ان هذا التباين والاختلاف في عناصر العمل الفني 

ًكهــا بــصريا ممــا يظهرهــا اكثــر ســواء فــي اللــون او الــشكل او الخطــوط يــؤدي الــى التغيــر فــي ادرا
ًجمالا وقيمة وربما العكـس، ففـي بعـض الاحيـان يولـد التـضاد تـشتتا وعـدم الانـسجام اذا لـم يحـسن  ً

  :، لذلك يمكن ان ننمي خبرات المتعلم من خلال المثال الاتيالفنان العمل به
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٦٠٥

  :Repetition & Rhythmالتكرار او الايقاع : رابعا

 من اهم اسس ومبادئ العمل الفني خاصة في مجال التصميم او الزخرفة، اذ يعد التكرار
يمية متكـررة او عـدة وحـدات متكـررة، فالايقـاع يمثـل تكـرار ان أي سطح مزخرف يمثل وحدة تـصم

منتظم او دوري يبنى على اساس تكرار العناصر فـي الفـضاء تفـصلها فتـرات متـساوية، لـذلك فـان 
الفني على مساعدة العـين مـن الانتقـال بـين الاشـكال والفواصـل بـصورة الايقاع يعمل داخل العمل 

بحيــث يمكــن تتبــع الخطــوط بــسهولة ويجــذبها الــى الفكــرة الاساســية التــي تــدور حــول ذلــك مريحــة 
العمل، وهذا يمكـن تنميتـه لـدى المـتعلم مـن خـلال عمـل حركـة البنـدول ليحـتفظ بـصورة ذهنيـة عـن 

 فـــي الـــربط بـــين عناصـــر العمـــل الفنـــي الموضـــحة فـــي المثـــال مفهـــوم الايقـــاع الـــذي يمكـــن توظيفـــه
  ..الاتي

  
  
  
  
  

  
  

ً فتعطـي ايحـاءا (٨)او يمكن ملاحظة حركة كـرة البليـارد علـى الـسطح والتـي تحمـل الـرقم 
ًبصريا لحركة الاشكال داخل الفضاء من الممكن ان تولد تصور ذهني لدى المتعلم عنـدما يرغـب 

  .بتوظيفها في العمل الفني
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٦٠٦

  :الاستنتاجات
  :بناء على التطبيقات التربوية التي حددها الباحثان يمكن الخروج بالاستنتاجات الاتية

يمكن بناء الصور الذهنية لمكونات العمل الفني من خلال العلاقات الترابطيـة التـي تتمثـل فـي -١
لملامــس والفــضاء التركيــب الــصوري لعناصــر العمــل المتمثلــة بالاشــكال والخطــوط والالــوان وا

نسجام والتضاد والتـوازن والايقـاع، اذ يمكـن ان تـسهم تلـك العناصـر والتي تحقق من خلال الا
  .والعلاقات الرابطة بينها في التمثيل التفكيري لدى المتعلم قبل ان ينجز عمله الفني

رية تتـــشكل الـــصورة البـــصرية للعمـــل الفنـــي مـــن تنـــاغم وتنـــافر فـــي الـــسرعة الحركيـــة والاســـتمرا-٢
المتدفقة من خلال الايقاعات البـصرية لحركـة الاشـكال والاجـسام التـي تـشكل عناصـر العمـل 
الفني، مـن خـلال ربـط تلـك العناصـر بعـضها مـع الـبعض لتكـسبها فعاليتهـا الدلاليـة والجماليـة 

  .وتفعيل مكونات العمل الفني
ًنـي يمكـن ان يعطـي ايحـاءا ان عملية تحقيق الانسجام والتوازن والترابط بين عناصر العمـل الف-٣

ًبـصريا لـدلالات ومعـاني جماليـة وفكريــة لمفـردات العمـل، وهـذا يمكــن تفعيلـه مـن خـلال تنميــة 
  .خبرات المتعلم لكي تسهم في تكوين الصور الذهنية التي يتطلبها أي عمل قبل انجازه

ًيا للمــتعلم ًان تعطــي ايحــاءا بــصر) الخــشن(او الملمــس ) النــاعم(يمكــن للخامــات ذات الملمــس -٤
في عمليـة التـضاد والتجـانس والتناسـب لمكونـات العمـل الفنـي ممـا قـد يـساعد ذلـك علـى خلـق 

  .رؤية فنية تشكيلية واضحة للصورة التركيبية لذلك العمل
ان تــدريب المــتعلم علــى اليــات اشــتغال الخطــوط والاشــكال والالــوان والملامــس يمكــن ان تــسهم -٥

 تتوالـد مــن خـلال ذلـك الافكـار ذات المعنـى الـدلالي والــذي فـي بنـاء التـصورات الذهنيـة بحيـث
  .يتوالد من خلاله الطابع الجمالي والفكري لبنية العمل الفني

  :التوصيات
  :على الاستنتاجات التي توصل اليهما الباحثان يوصيان بالاتيبناء 

يـة لابـد ان تتفـق مـع ان عملية تنويع الخبرات التعليمية المقدمـة للمتعلمـين فـي مـادة التربيـة الفن-١
حاجاتهم ومتطلباتهم في تحقيق اهداف المواد الدراسـية الاخـرى علـى وفـق اسـتعداداتهم، لـذلك 
يــــستدعي الامــــر الاســــتفادة مــــن منجــــزات تكنولوجيــــا التعلــــيم مــــن خــــلال مــــا يعــــرف بالوســــائل 

ر  التـي قـد تـسهم فـي تنميـة التخيـل والتـصو(Multi – Media)التعليمية المتعددة الاغراض 
  .الذهني

 تـــدريب المـــتعلم علـــى مختلـــف المهـــارات الفنيـــة التـــي تحتـــاج الـــى عمليـــة تـــدريب التأكيـــد علـــى-٢
الحــواس بــشكل عــام وحاســة البــصر بــشكل خــاص فــي كيفيــة الادراك الحــسي للــشكل والحجــم 

كمـا يمكــن تـدريب الــذاكرة ) العمــق(واللـون والملمــس والتناسـب والظــل والـضوء والابعــاد الثلاثـة 
وتنشيطها من خلال التركيز على عمليـة التجميـع لمكونـات العمـل الفنـي وخلـق نـسيج الحسية 

ًمتــرابط بــين هــذه المكونــات، وهــذه العمليــة تعــد منطلقــا شــموليا يفــتح المجــال امــام المــتعلم فــي  ً
مواجهـــة الخبـــرات التعليميــــة الجديـــدة التـــي يتطلبهــــا الموقـــف التعليمـــي ممــــا يـــسهم فـــي البنــــاء 

  .ًيمكن ان تخلق لديه صورا ذهنية عن فكرة العمل الفنيوبالتالي المعرفي للمتعلم 
التــي تعمــل  هتمــام المؤســسات التعليميــة بتــدريب المــتعلم علــى وفــق المــستحدثات التكنولوجيــة ا-٣

علـى الاحتفـاظ ذلـك ساعد يـ ممـاك اكبر عدد من الحواس فـي الخبـرة التـي يواجههـا ترااشعلى 
الحـــواس يعنـــي تعـــدد المـــصادر التـــي اشـــتركت فـــي اثنـــاء راك عـــدد مـــن تتلـــك الخبـــرة، لان اشـــب

عمليـــة الادراك، وهـــذا يوســـع الخبـــرة ويزيـــد مـــن تفـــصيلاتها، وهـــذه العمليـــات هـــي عبـــارة عـــن 
 واسترجاعها  علـى العمليات العقلية التي تعددت لتنقية الخبرة وتسجيلها ومن ثم الاحتفاظ بها

  . العمل الفنيشكل صور ذهنية تسهم في التمثيل التفكيري لانجاز
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Abstract   
Through the surveillance study and literature in the field of fine arts and art education 
through the mental operation (attention, sensual realization, imagination, mental 
imagination, remembering, thinking and others) for the learned individual for these 
practicing the artistic skills. It appeared that there is an emphasis on the aspect for the 
help in the development of the imagination and the construction of mental image as well 
as the cognitive skills. That is done through different skills which needs the training of 
senses in general and the vision sense in particular as to how to realize the sensational 
part size, colour, touch, harmony, shadow, light and the three dimensions (depth). The 
memory could be trained and activated through concentration on the process of 
assembling of the competent of the artistic work and creating a linked texture of these 
components. 
The two researchers see that giving chance to the learner to express freely without 
limitation as a starting point to recall his expertise according to the requirement of the 
situation. This could play a role in the development of the imagination and the 
construction of mental image visual thinking representation and this contribute to the 
process of innovation and creativity. That comes about through art encouragement.  
Starting from this, the two researchers touched upon tap problem of the study through 
the employment of art education for the curricula and its role in the development of the 
imagination and the construction of mental image and for the learner. Thus, the problem 
was formulated through the questions: 

A. What 
are the stimulators and activators that help leaner express the themes he wants to 
carry on without restrictions that hinder his freedom of expressing, and also, 
should be a flexible frame allowing him to imagine the structure of the artistic 
work? 

B. Is it 
possible to develop imagining and imagination for the learners of the themes?  

C. Could 
the mechanisms of the imagination and the structure of image be developed 
through the elements and correlation of art? 
 

Upon that, the present study aims at answering the following: 
١. Is it 

possible to develop imagining and imagination for the learners through the 
educational expertise of the aspects of art education?  

٢. How 
the mechanisms of the imagination and the structure of image work with other 
expertise like sensual realization and thinking? 

٣. Can 
mental imagination be measured out through the application in the application? 

 
In order to achieve these objectives, the researchers used the developmental method in 
the construction of the theoretical depiction of the component of the theoretical frame 
which is centered around the essence of imagination and imagining and its role in the 
making of mental image for the learner. Then, tackling the  
Mechanism of imagination and the mental image.  
For the educational application, they depended on the elelmem, and bases of the artistic 
work in activation then imagination. 
Starting from that, they concluded that: 

١. The 
mental image could be built through correlatative relations which form the 
image of the mental imagery of the of the elements of the work as represented by: 
forms,lines, colour , touch and harmony, balance and rhythm. These could 
contribute to the thinking representation for the learner in his work of art.  

٢. The 
visual image is formed from the harmony and disharmony in tempo and 
continuity through visual rhythms of the shapes and movements of the work of 
art. That is done through linking elements each to each.  

  


